
الحقوق لا تُستوهبَ وإنما يطُالب بها في حزم
وقوة - ينبغي أن يكون المُعلم كريماً على

الدولة وأن لا يهُدمَ حقه

طه حسين
جريدة البلاغ

١٥ يونيو ١٩٥٠
الإسكندرية في ١٤ — لمراسل البلاغ — أقام رجال التعليم في
منطقة الإسكندرية حفلة شاي كبرى تكريمًا لصاحب المعالي الدكتور
طه حسين بك، وزير المعارف، بمناسبة عودته من الخارج، وقد
حضرها كثيرٌ من الكبراء والعظماء ورجال التعليم، وبلغ عدد

المدعوين إليها قرابة ألف مدعو.
وقد افتتح الحفلة الأستاذ سعد الله هاشم بك، المراقب العام
للمنطقة ورئيس لجنة الاحتفال، فحيَّا معالي الدكتور طه حسين بك،

وتحدث عن شعور التقدير والمحبة الذي يكنُّه المعلمون له.
وأعقبه الأساتذة: الدكتور إبراهيم اللبان، ومحمود البشبيشي، وعلي
عزت الأنصاري، ومحمود خلف، وتوفيق جبر، ومحمد منصور،

وفضل إسماعيل، وإبراهيم محمد ندا، والدكتور زكي مبارك.
وبعد أن انتهت كلمات الخطباء والشعراء، وقف معالي الدكتور طه
حسين بك بين الهتاف العالي والتصفيق الشديد، وألقى خطابًا
مستفيضًا قوبل بالاستحسان التام، وقوطعت فقراته بالتصفيق، وقد

جاء في هذا الخطاب ما يأتي:
أيها الزملاء الأعزاء:

غفر الله لكم ما جنيتم على أنفسكم، وما جنيتم على غيركم من



الأبرياء، فقد تمنيت عليكم أن تُعفوُا أنفسكم وتُعفوُا مدعويكم من هذا
الجهد، ومن هذه المشقة، ولكنكم أبيتم، فغفر الله إصراركم، وشكر

لكم على ما تقدمتم به إليَّ من خير.
وأؤكد لكم أني لو عرفت أني قد قدمت بين يدي ما أستحق به هذا
الجهد الذي تكلفتموه، وكلفتموه قومًا أبرياء غيركم، لو عرفت أني قد
قدمت بين يدي شيwئًا يستحق بعض هذا الجهد، لما تمنيت عليكم أن
تريحوا أنفسكم وتريحوا غيركم من الناس؛ فقد يظن الظانون أني
متواضع، وقد يظن الظانون أني أحب أن أعمل وألَّا أتلقى ثناءً حين
أعمل، وأؤكد لكم مخلصًا أني لا أعتقد أني عملت شيwئًا ذا بال،
وأؤكد لكم مخلصًا أنني وبين ضميري وبيني وبين الله لا أؤمن

مطلقًا أنني أستحق شيwئًا مما تقولون.
أيها الزملاء الأعزاء:

قلت في مؤتمر اليونسكو: إن مصر قد سبقت إلى تحقيق الآمال
الثقافية التي يسعى إليها الناس في هذا العصر، فهي تحقق الصلة
بين الشرق والغرب، وهي تأخذ من الغرب ما تأخذه تذيعه في
الشرق؛ لأن مصر ليست أثرة، لا تحب أن تستأثر بالخير من دون
جيرانها. فحدثوني كيف تذيع مصر هذا الخير؟ إنما تذيعه
بواسطتكم أنتم، أنتم الذين تنشرون في أقطار الشرق العربي: تدعون
إلى الإصلاح، وتأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، وتدعون إلى

الحياة الصالحة للشرق العربي كله.
إن الناس عندما يذكرون مصر يذكرون ثراءها، ويذكرون قوتها —
أحيانًا — وجهودها في نشر الحضارة في الشرق كله، ويذكرون
قديمها … قديمها البعيد، وقديمها الجديد. فمن الذين ينُش�ِّئون لمصر
هذه الأجيال التي تحُق�ِّق هذا الثراء؟ إنما هم المعل�ِّمون، ومن الذين
يعرفون مصر بقديمها، ويُعر�ِّفون العالم بهذا القديم؟ إنما هم



المُعل�ِّمون.
ثقوا أن مصر مدينة لكم بكل شيء، ومن قال غير هذا فقد كذَّب

نفسه، وكذَّب ربه، وكذَّب ضميره.
ثقوا أنني لا أتملق ولا أترضاكم، وليس يعنيني أن ترضوا أو
تسخطوا، إنما أقول ما قلته لكم الآن، وما قلته عنكم من قبلُ، قبلَ أن
أكون وزيرًا؛ فإذا قلت أن مصر مدينة لكم بكل شيء، فإنما أقول ما
أؤمن به وأطمئن إليه، فلا تظنوا بي الظنون، لا تظنوا أني أريد أن
تصفقوا أو ترضوا، فقد أثنيتم عليَّ بما تظنون أني أهلٌ له، وبما
أعتقد أني لست له أهلًا، وأثنيت عليكم بما لا يشك أحد في أنكم أهل
له، فقولوا قد تقارضنا الثناء، يرضى بذلك من يرضى، ويسخط من

يسخط، وليمتُ بغيظه من شاء أن يموت بغيظه.
ولكن لندع تقارض الثناء، ولنكن كما يحب الله للعلماء والمعلمين أن
يكونوا متواضعين، لا يُثني بعضهم على بعض إلَّا بمقدار، ولنتجنب
السرف؛ فإن الله لا يحب المسرفين، ولنتحدث في جد الأمر، فهو
الأجدر بأن نتحدث فيه، وأن نفكر إذا خلونا إلى أنفسنا، وأن يتحدث

به بعضنا إلى بعض حين نلتقي.
وجد الأمر أن أمامكم شعب قديم المجد، عظيم الأمل أن يعود إليه
مجده القديم، ويريد أن يكون مستقبله خيرًا من ماضيه ومن
حاضره، ويريد أن يسترد حريته كأحسن ما تكون الحرية. وهذا كله
بين أيديكم، لا يستطيع أن يحققه لمصر أحد غيركم، لنفكر جميعًا
ولنتحدث فيه ولنتعاون عليه، ولنعاهد بعضنا بعضًا على أننا عندما
ننهض لاحتمال الأمانة أن ننهض بها شجعانًا، لا نخشى ولا نخاف،
ولا نحفل ببخل الباخلين، ولا نلتفت إلى الذين يظنون بنا الظنون،

ويقدرون ما يحبون وما لا يحبون.
لنفك�ِّر أن هذا الشعب ينتظر منَّا حياة حرة كريمة، ولنمنحه هذه



الحياة مهما يكلفنا ذلك من مشقة وجهد ومن تضحية.
أيها السادة:

فاقد الشيء لا يعطيه كما قلت، وفاقد الحرية لا يمكن أن يكون حرًّا؛
فإذا أردتم أن تمنحوا مصر حريتها، فكونوا أحرارًا بينكم وبين
أنفسكم، أحرارًا بينكم وبين الدولة، وافرضوا حريتكم منِ حوَلكِم،
فمن غير هذا لا تستطيعون أن تنشئوا أجيالًا حرة، ولا أن تردُّوا
مجدًا قديمًا. لا تحفلوا بغضب الغاضبين، ولا بسخط الساخطين،
وأنا أول من يدعوكم ألَّا تحفلوا بي إن غضبت لغير الله، فلست لكم
وزيرًا إلَّا بمقدار ما أنصح لكم، وإنما أنا وزير المعارف زميل
للمعلمين اختير من بينهم في هذه المرة لينطق باسمهم، ويستمد

حريته وقوته من حريتهم.
أدُّوا حقوق التلاميذ عليكم، واكرموا على أنفسكم؛ لتشيع الكرامة
في التلاميذ، وانصحوا في سركم وعلانيتكم، ثم طالبوا بحقوقكم لا

تقبلوا فيها انتقاصًا مهما تكن الظروف.
إنهم يذكرون حاجة مصر إلى الجيش؛ فلا جيش إذا لم يكن هناك
معلم ينشئ أمة متعلمة مستنيرة يدافع عنها جيشٌ باسل. إنهم
يذكرون حاجة مصر إلى الزراعة وإلى الصناعة وإلى التجارة وإلى
الري وما شئتم من هذه المرافق، الزراعة لا تكون إلَّا حين تعلم في
المدارس، والصناعة لا تكون إلَّا حين تعلم في المدارس، ولولا
المهندسون الذين تخرجونهم في الزراعة والأساتذة الذين تخرجونهم

في التجارة في مختلف مرافق الحياة ما وجدت هذه الحياة.
كل شيء في حياة الشعب يصدر عنكم، وينبغي أن يعود إليكم، أنتم
المسئول الأول عن مصر في حاضرها ومستقبلها، قدروا هذا في
أنفسكم، وأدوا ما يفرضه عليكم ذلك من واجبات، وطالبوا الحكومة

والشعب بأن يؤُد�ِّيا إليكم ما يفرضه لكم هذا من الواجبات …



أيها السادة:
إن الحقوق لا تستوهب، إنما يطالب بها في حزمٍ وقوةٍ وجد�ٍّ، ولا
ينبغي لصاحب الحق أن يلُاين أو يلين، وإنما ينبغي أن يطالب مؤمنًا
حريصًا مُستعِدًّا للدفاع مهما يكلفه ذلك. ولكم حقوق يجب أن تؤدَّى
إليكم، وإن كنَّا قد أدينا منها قليلًا؛ فإن لكم في أعماق الحكومة
وأعماق الشعب كثيرًا لم يؤدَّ إليكم بعدُ، فاصبروا وصابروا ورابطوا
واتقوا الله لعلكم تفلحون، وثقوا بأن وزيرًا للمعارف — مهما يكن —
لا يمكن أن يُفلح إلَّا إذا أحسَّ بتأييدكم، وتسمَّى باسمكم في مجلس
الوزراء، وفي البرلمان، فكونوا أعوانًا للوزير على أن تؤدوا جميعًا

للشعب ما ينتظره منَّا الشعب.
ومن أول هذه الحقوق التي ينبغي أن يحرص عليها المعلم أن يكون
كريمًا على الدولة، لا ينبغي أن تضُاع كرامته، أو أن يهُدر حقه،
فاحرصوا على هذه الكرامة، واذكروا أنكم إذا لم تحرصوا عليها فلن
يحرص عليها غيركم، حقوق التلاميذ تستمد من حرصكم على

حقوقكم.
فأنتم المُثل التي تطبع في نفوس التلاميذ الكرامة والعزة والحرص

على الدفاع عن الوطن حين تأتي الكارثات.
وقد استطعنا في هذه الأيام لا أقول أن نؤدي إليكم حقوقكم، بل أن
نُشعر الناس بأن لكم حقوقًا؛ فاجتهدوا أن ننتقل من هذه المرحلة

إلى مرحلة أخرى؛ هي من مرحلة الإشعار إلى مرحلة الأداء.
لكن مني جميعًا أصدق الشكر وأخلصه على ما قلتم من الشعر ومن
النثر، ولخطبائكم — عليَّ العهد — أن أكون كما يريدون،
ولشاعركم ألَّا أريح ولا أستريح حتى يرضى، ولشاعر الأزهر ألَّا

أنسى ما طلب إليَّ.
أقدم إليكم شكري خالصًا، وتحيتي صادقة، ولكن لي عليكم حقًّا



يجب أن تؤدوه، وأن تكونوا معي حين يجب الجد في أمور المعلمين
والتلاميذ والعلم.

أيها السادة، ليكن هذا الاجتماع الذي فرضتموه على أنفسكم وعلى
قوم أبرياء شغلتموهم عن واجباتهم فرصة سانحة نعاهد بعضنا
بعضًا بدافع من الواجب والحق، مهما كلفنا ذلك من مشقة وجهد،
وثقوا أن الحكومة كلها معكم، وإن كنَّا قد وصلنا إلى شيءٍ لم نبلغ
به كل حقوقنا؛ فإن الوزراء جميعًا يؤمنون بما أؤمن به، ويقولون ما

أقول.
وإن جلالة الملك يحمي الحق من حيث هو الحق، ويدافع عن الواجب
من حيث هو واجب، يريد من المصريين جميعًا أن يخلصوا
لواجباتهم، ويحرصوا على حقوقهم، ويعيشوا كرامًا؛ لأنه يحرص
على أن يظل ملكًا كريمًا لشعبٍ كريمٍ في وطنٍ كريمٍ؛ فاطمئنوا
وانشروا الطمأنينة من حولكم، وإذا أحسستم ما يدعو إلى الخروج
فسنخوض المعركة معًا، ولكن لن نحتاج إلى شيءٍ ما دام الفاروق

يرعى مصر، ومصطفى النحاس رئيسًا للحكومة.


